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حــــرب فـي �أوروبـــا

حرب  تقوم  العالميتين  الحربين  بعد  ما  منذ  مــرة  لأول 
في  الأوروبـــي،  الحيوي  المجال  وفــي  أوروبيتين  دولتين  بين 
القرن  تسعينيات  في  البلقان  حرب  أن  اعتبار  على  أوكرانيا، 
العشرين كانت حرباً أهلية كما أراد لها الغرب، رغم التدخل 
وإنــهــائــهــا بتفتيت  فــيــهــا،  الــنــاتــو  الــوحــشــي لحلف  الــعــســكــري 

يوغسلافيا إلى ست دول، منزوعة القوة.
تخوض روسيا في أوكرانيا حربا مصيرية، منذ 24 فبراير/ 
عمليات  بــأنــهــا  وتصفها  الــنــاتــو،  معسكر  ضــد   ،2022 شــبــاط 
ــاً، وهــــذا الــمــســمــى الــجــديــد  ــربـ عــســكــريــة خـــاصـــة، ولــيــســت حـ
التي  الــحــروب  وأجــيــال  وأنـــواع  إلــى موسوعة أسماء  سيضاف 
وكنياتها،  الــحــروب،  أسماء  اختلفت  ومهما  أغلبها.  عاصرنا 
فإنها لا تختلف في دمويتها ودمارها، وأضرارها وضحاياها؛ 
إذ يحق للدول العظمى ما لا يحق لغيرها في تسمية حروبها.

حرب بالوكالة
وما هو مؤكدٌ عن هذه الحرب هو التالي، أولًا: إنها حرب 
بالوكالة، تخوضها أوكرانيا على أرضها، نيابة عن الناتو، في 
أوروبــا  تخوضها  حــرب  هي  الحقيقة  في  بل  روسيا؛  مواجهة 
الــولايــات المتحدة ضــد الاتــحــاد  بــالــوكــالــة عــن  على أرضــهــا 
الروسي، الذي يطلق عليه الإعلام الأمريكي )وليس الأوروبي( 
المعسكر  إعـــام  يستخدمها  لــم  تسمية  وهــي  »الــعــدو«،  اســم 
الرأسمالي ضد الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة بالقرن 
الماضي، مما يدل على قوة التهديد التنافسي الذي تشعر به 
الولايات المتحدة اليوم أمام روسيا )والصين(؛ ثانياً: إن القرار 
الأوروبي يعاني من الهشاشة أمام اندفاع القرار الأمريكي في 
الــعــداء  تجذير  وفــي  )وغــيــرهــا(،  الــحــرب  هــذه  وإدارة  صناعة 
الأوروبــيــة،  العلاقات  وتفكيك  وروســيــا،  أوروبــا  بين  والكراهية 
وتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي، لصالح الولايات المتحدة؛ 
وثالثاً: إن فكر وقِيَم وسياسات )ومؤسسات( النظام الرأسمالي 
منذ  الغربية  النهضة  عليها  قامت  الــذي  الغربي،  الليبرالي 
أكثر من قرن، يواجه تهديداً داخلياً وخارجياً متصاعداً منذ 
سقوط المعسكر الشيوعي، ويبدو هذا التهديد أكثر وضوحاً 
ومنافسة نظام  وذلــك في مقابل صعود  دولــيــة،  أزمــة  كل  مع 
سياسي-اقتصادي )لا استعماري( جديد، أكثر إنسانيةً وأقل 
شروراً، تتبناه وتدعو إليه الأقطاب الشرقية )الصين وروسيا( 

في النظام الدولي الجديد.
لذلك ستستمر الولايات المتحدة بالنفخ في هذه الحرب 
إلى ما لا نهاية، وستستمر في ضخ المزيد والمزيد من السلاح 
والوقود البشري بهدف إطالة مدة الصراع من دون أي اعتبار 
وشعبها،  بأوكرانيا  تلحق  التي  والمادية  البشرية  للخسائر 
وبأوروبا والعالم. ولم يعد خافياً نتائج هذه السياسات التي 

تؤكد بأنها ستؤدي إلى حرب نووية تكتيكية بشعة. 

اهتراء سياسات فرض العقوبات.. وصحوة الشعوب

الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة الــروســيــة هـــذه لا تــشــبــه غــيــرهــا من 
وتفاصيلها،  ومقدماتها  وأسبابها  وأوانها  بأطرافها  الحروب 
وحتماً ستكون كذلك في نتائجها، وخصوصاً أن روسيا، كقوة 
العالم  دول  دولــة من  أي  تماماً عن  تختلف  ونــوويــة،  عظمى 
الغرب حصاراً وعقوبات اقتصادية  التي فرض عليها  الثالث 
لذلك  والتضليل.  والتشويه  الصراعات  من  وأنــواعــاً  وحروباً 
تعد هذه الحرب مختلفة جذرياً عما سبقها من حروب، رغم 
الغربي من تضليل في شأن الاتحاد  كل ما يقوم به الإعــام 
متقدمة،  وتكنولوجيا  قــوة  مــن  يملك  مــا  وتــقــزيــم  الــروســي، 
وعــلــوم ومــصــانــع حــربــيــة، وقــــوة بــشــريــة واقــتــصــاديــة عظيمة 
الأمريكية،  الــقــوة  تضاهي  ضخمة  وزراعــيــة  طبيعية  ــوارد  ومـ

ولربما تفوقها قوة وثراءً.
الحديث عن مخرجات هذه  السابق لأوانــه  أن من  ورغــم 
العقوبات  فــإن  الدولية،  العلاقات  على  وانعكاساتها  الحرب 
الأمريكية التي فُرضت ضد روسيا، قبل تعافي العالم من آثار 
بتفاقم  بأسره  العالم  على  ترتد  بــدأت  »كــوفــيــد-19«،  جائحة 
التضخم العالمي، والنقص في موارد الطاقة والغذاء وارتفاع 
أسعارها، ولم تعد آثارها الخطيرة قاصرة على أطراف النزاع 
خطراً،  أكثر  سياسية،  تبعات  هناك  ذلــك  إلــى  إضافة  فقط. 
بدأت تنعكس تدريجياً على العلاقات الدولية، في ظل نظام 
ــرّح الــرئــيــس الألــمــانــي،  دولــــي مــتــوتــر وغــيــر مــســتــقــر، كــمــا صــ
مــايــو/أيــار  فــي شهر  لــه  كلمة  فــي  شتاينماير،  فــرانــك-فــالــتــر 
أوروبــا بالعيش في  الجاري الذي )اعتبر أن بوتين دمر حلم 
ســـام، وأن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا هــي »فــاصــل تــاريــخــي« يُجبر 

الأوروبيين على رؤى مؤلمة(.
الحرب الأوكرانية، التي تعد من أخطر الحروب الأوروبية 
التاريخ  فترات  أكثر  في  جــاءت  الــقــارة،  مستقبل  على  تأثيراً 
تـــوتـــراً ضــد ســيــاســات الــغــرب عــمــومــاً. ومـــع صــحــوة الشعوب 
الكراهية  مشاعر  وفيضان  الاستعمار  من  طويل  عصر  بعد 
ضــد الــغــرب، اقتربت شــعــوب أكــثــر مــن نصف الــكــرة الأرضــيــة 
إلــى المعسكر الــروســي فــي هــذه الــحــرب، رغــم كــل الأكــاذيــب 
الحقائق  لتشويه  يمارسه  الإعــام  فتئ  ما  الــذي  والتضليل 

ضد روسيا. 
لــقــد كــشــفــت هـــذه الــحــرب عــن حقيقة قــديــمــة-جــديــدة، 
الصاخبة  الحقيقة  بــهــا.  الاعـــتـــراف  أوروبــــا  قــاومــت  لطالما 
لصالح  أوروبــا  استغلت  قد  المتحدة  الولايات  أن  تؤكد  التي 
العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  )مــنــذ  للعالم  الــقــائــد  دورهـــا  بــقــاء 

الــنــاتــو والــجــيــش  الــثــانــيــة(. وإن حــلــف 
الأطلسي ليس أداة حرب أوروبية، يمكن 
مستقبل  لبناء  القارة  عليها  تعتمد  أن 
قــوتــهــا الــمــهــددة، بــل إنـــه كـــان ولا يــزال 
إلـــى قــوة  أداة حـــرب أمــريــكــيــة، مــضــافــة 
الولايات المتحدة العسكرية التي تقوم 
الحلم  وتــحــقــيــق  الهيمنة  فـــرض  بــــدور 
الأمـــريـــكـــي فـــي تــشــيــيــد الامـــبـــراطـــوريـــة 
الأمريكية الاستعمارية الجديدة، سيدة 

العالم.
وفي الجانب الآخر، فإن هذه الحرب 
التي ما زالت في بداياتها، قد أسقطت 
ادعـــــــــاءات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة 
ــرب  ــغـ ــفـــت عــــن وجــــــه الـ ــشـ الــــبــــراقــــة، وكـ
الحقيقي المناقض لكل تلك الادعاءات 
والــــــشــــــعــــــارات؛ وكــــشــــفــــت عـــــن حــقــيــقــة 
ديكتاتورية الأنظمة الغربية، وعنصرية 
وفوقية ودموية الثقافة الغربية صانعة 
الــحــروب والأزمــــات والــمــوت؛ وأكـــدت أن 
حـــريـــة الإعــــــام والــتــعــبــيــر عـــن الـــــرأي، 
ومــبــادئ حــقــوق الإنــســان، الــتــي يتشدق 
ــي إلا شـــعـــارات  ــا هـ ــغــــرب، مـ بــهــا هــــذا الــ
وأداة من  السياسي، وسلاح  للاستهلاك 

أدوات الهيمنة الغربية.

سلاح الإعلام أولًا وآخراً
ــال« يــذكــر الــمــفــكــر الإســبــانــي-  فــي كــتــابــه »ســلــطــة الاتـــصـ
تقاليد  الأمريكية  »للحكومة  أن  كاستيلز،  مانويل  الأمريكي 
راســـخـــة فـــي صــنــاعــة الــمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة لــتــبــريــر 
الحرب  إلــى  قــاد  الــذي  الإعلامي  التضليل  ويصف  أفعالها«؛ 
السياسية«،  للدعاية  النموذجية  »الحالة  بأنه  الــعــراق  على 
وتعليقات محللين  وتــقــاريــر  الإعـــام  وســائــل  اخــتــرقــت  الــتــي 
وها   ...)Castells  2013( والمصداقية  الموضوعية  فــقــدوا 
الأوكرانية  الحرب  في  بقوة  والتضليل  الإعــام  ذاك  عــاد  قد 
ليمارس سلطته الاستخباراتية والدعاية السياسية لمصلحة 
المصداقية  قيم  الحائط  بعرض  ضارباً  المتحدة،  الولايات 
وما  والعولمة  الديمقراطية  وقيم  والموضوعية،  والحيادية 
الــرأي  وحــريــات  المفتوح  والــفــضــاء  الكونية  بالقرية  تُــدعــى 
والرأي الآخر، التي رفع الغرب شعاراتها الكاذبة سنين طويلة.
الناتو،  دول  كل  في  العمل  من  الروسي  الإعــام  إن حظر 
الــروســيــة من  الــقــنــوات والإذاعــــات الفضائية  تـــرددات  وحــظــر 
البث في الفضاء الأوروبي والأمريكي، أثبت بالدليل القاطع 
ــات الــمــتــحــدة تــســتــفــرد بــالــســيــطــرة عــلــى الإعــــام  أن الــــولايــ
العالمي، وإدارته بديكتاتورية وطغيان؛ وأن الحرب الإعلامية 
ودرجـــات  بــمــعــدلات  والــكــذب  التضليل  على  تــقــوم  الأمريكية 
أعلى بكثير من إعلام أي من دول العالم الثالث، والموصوفة 

بالشمولية والديكتاتورية، والإرهاب. 
كل  وحظر  الفضائي  التشبيك  منافذ  إغــاق  عقوبة  وإن 
الــتــطــبــيــقــات وتــكــنــولــوجــيــا الإعــــام الاجــتــمــاعــي )فــيــســبــوك، 
كذب  قاطع على  إثبات  لهو  روسيا  إنستغرام....( ضد  تويتر، 
التكنولوجيا  هــذه  أن  تؤكد  كانت  التي  الأمريكية  الادعـــاءات 
كذريعة  العالم،  في  أي طرف  غير محكومة من  وتطبيقاتها 
وتسيير  شــأنــه ضــبــط  مــن  دولـــي  قــانــون  أي  تــشــريــع  لرفضها 
الأكــثــر  ــاتـــه  ــيـ وآلـ  )Virtual Space( الافـــتـــراضـــي  الـــفـــضـــاء 
فاعلية وخطراً في حروب المعلومات والسيبرانية والتضليل 
ــدت الــعــقــوبــات الإعــامــيــة ضـــد روســيــا  ــي... لــقــد أكــ ــامــ الإعــ
حقيقة دور وكالة الاستخبارات الأمريكية في إدارة التشبيك 
تحت  بأسره  العالم  لوضع  )الانــتــرنــت(،  الكوني  الافتراضي 
التواصل  تكنولوجيات  وإن  الأمــريــكــيــة،  والــســيــطــرة  الــرقــابــة 
الرقمية«  »الديكتاتورية  وآليات  أسلحة  تعد  برمتها  والإعلام 

الأمريكية للهيمنة وابتزاز الدول، ولعب دور شرطي العالم.
كشفت الأزمة الأوكرانية اليوم سبر أسرار حرب المعلومات 

والــتــضــلــيــل الإعـــامـــي والــدبــلــومــاســي، 
وإنها أخطر الأسلحة الغربية في تبرير 
الدول  واحتلال  الحروب  ذرائع  وتعميم 
تلميع  فـــي  وكـــذلـــك  ــى،  ــفـــوضـ الـ ونـــشـــر 
الوجه البشع والوحشي لأنظمة غربية 
وتمارس  الإنسان  حقوق  شعارات  ترفع 
اغتصاب  في  اللاإنسانية  الموبقات  كل 
الـــدول والــشــعــوب، فــي ظــل غياب الأمــم 
والأزمــات  الحروب  المتحدة عن مسرح 

التي يصنعها الغرب عموماً.

الأمم المتحدة )الأمريكية(
لقد أكدت الأزمة الأوكرانية الروسية 
منذ بداياتها مشكلة الغياب التام لدور 
الأمم المتحدة، وشللها المستدام وعدم 
قــدرتــهــا عــلــى فـــرض الــعــدالــة وإنــصــاف 
وسيادتها  أمنها  وحماية  الــدول  حقوق 
أمــــام الــتــغــول الـــغـــربـــي. وكــكــل الأزمــــات 
أخرى  الحرب مرة  أكــدت هذه  السابقة، 
الإدارة  إلـــى  الأمــمــيــة  المنظمة  تبعية 
الأمريكية التي لم يعد لديها أي اعتبار 
إنساني،  وازع  لأي  أو  الــدولــي،  للقانون 
اللاإنسانية  العقوبات  آلاف  فــرض  في 
عــلــى الــــدول بحسب أهــوائــهــا ومــصــالــحــهــا، حــتــى بـــات نصف 

شعوب الكرة الأرضية يعاني من هذه القرارات الصفيقة.
مؤسساتها،  وجميع  المتحدة،  الأمم  منظمة  فشلت  لقد 
أجلها  التي نشأت من  أهم مهامها،  ذريعاً في ممارسة  فشلًا 
بــعــد الـــحـــروب الــعــالــمــيــة الــطــاحــنــة، وهـــو درء قــيــام الــحــروب 
وحــمــايــة دول وشــعــوب الــعــالــم مــن مــآســيــهــا، وحــمــايــة الـــدول 

الصغيرة من هيمنة الدول الكبيرة. 
واللاجئين  والمشردين  والفقر  الجوع  ارتفاع معدلات  إن 
والحروب والصراعات والأزمات الدولية والدمار وفقدان الأمن 
منظمة  دور  غياب  على  قاطع  دليل  لهو  الشعوب،  حياة  فــي 
الأمم المتحدة، بل وتبعيتها الكاملة لإرادة المعسكر الغربي 
المُستعمِرة  الـــدول  قــواعــد  على  الــدولــي  النظام  شكّل  الــذي 
نشأة  الميم( منذ  )بفتح  المستَعمَرة  والــدول  الميم(  )بكسر 
مؤسسات  جميع  تسخير  تــم  القاعدة  هــذه  وعلى  المنظمة، 
الغربي،  المعسكر  لصالح  المتحدة  الأمــم  وممثلي  وهيئات 
مــمــا يــدعــو إلـــى الــمــطــالــبــة بـــضـــرورة إيـــجـــاد مــؤســســة بديلة 
تملك الإرادة والشرعية لحماية البشرية أمام طغيان الغرب 

وغطرسته وسياساته الاستبدادية. 

العرب في الحرب الأوكرانية
ــذي  ــذا، والـ ــم فـــي مــقــالــنــا هــ ــذا الــمــحــور الأهــ قـــد يــكــون هـ
الشرق  بين  الــقــائــم  الــصــراع  فــي  الــعــرب  دور  أهمية  يضاهي 

والغرب في أوكرانيا.
التوجس  العربية حالة قصوى من  تزال تعيش بلادنا  لا 
روسيا  الأوكــرانــيــة،  الأزمـــة  طرفي  بين  الموقف  فــي  والترقب 
والولايات المتحدة الأمريكية، وهما قطبان دوليان لا يمكن 
الإفراط في العلاقة مع طرف منهما لصالح الطرف الآخر، 
العلاقات  تلك  تخللت  التي  التعقيدات  كل  رغم  جزئياً،  ولو 
على المستوى الإقليمي خلال العقود الأخيرة... وهذا يشبه 
الــســيــر عــلــى خــيــط رفــيــع بــحــذر شـــديـــد، كـــي لا يــنــقــطــع في 

منتصف الطريق. 
لأول مرة، منذ ما بعد الحروب العالمية، يتعامل العرب في 
أوكرانيا مع حرب لا تدور على أرضهم، حيث كانت منطقتنا 
الــعــربــيــة ســاحــة لــلــحــروب والــصــراعــات بــيــن الــقــوى الــدولــيــة 
والإقليمية طوال فترة الحرب الباردة وما بعدها )1948: حرب 
النكبة، فلسطين؛ 1956: حرب العدوان الثلاثي، مصر؛ 1967: 
مصر  والــجــولان،  سيناء  حــرب   :1973 مــصــر؛  النكسة،  حــرب 
 :1988-1980 لبنان؛  الأهلية،  الحرب   :1990-1975 وســوريــا؛ 
حرب الثماني سنوات العراقية الإيرانية، )إضافة إلى الحرب 

الأفغانية(؛ 1991: حرب تحرير الكويت؛ 2003: حرب احتلال 
الــعــراق؛ 2011 )وحــتــى الــيــوم(: حـــروب »الــربــيــع« الــمــدمــرة(. 
ولربما لأول مرة يتفق العرب، ومن دون »اتفاق« مباشر، حول 
رأي واحد في مواجهة أحداث هذه الحرب ذات الأبعاد الدولية 

والإقليمية الخطيرة والشديدة الحساسية. 
الصراعات  من  جديداً  نوعاً  فرضت  أوكرانيا  في  الحرب 
في  والــغــربــي  الــشــرقــي  المعسكرين  بين  الــدولــيــة  والــعــاقــات 
الحرب  من  وتعقيداً  حــدة  أكثر  هو  الجديد،  الدولي  النظام 
ــاردة؛ يــتــفــاوت مــا بــيــن حـــروب الــقــوى الــصــلــبــة والــنــاعــمــة  ــبـ الـ
والذكية، وقد تصل إلى الحروب النووية النوعية والتكتيكية، 
الإعلامي  والتضليل  المعلومات  حــروب  بينهم  تفاوتت  كما 
لذلك  العظم.  وكسر  الفجور  حد  إلــى  أكاذيبها  قاربت  التي 
دولياً  نظاما  أخيراً  ستفرض  الحرب  هــذه  أن  الخبراء  يؤكد 
القطب  مركزية  بداية-نهاية  فرضت  كما  الأقــطــاب،  متعدد 
الغربي وتَحَكُمُهُ في شؤون العالم. والمتوقع من كل هذا تغييرٌ، 
القائمة  الدولية  السياسات  نوعه، في هندسة  الأكبر من  هو 
على الفوقية والتبعية بين الشمال والجنوب، وإزاحة قواعد 
والمستعمَر،  المستعمِر  بمبادئ  الموسومة  الغربية  الهيمنة 
وأخيراً  الأخرى،  الدول  أوروبا وهامشية  وإلغاء مبدأ مركزية 
خلخلة قواعد النظام الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي الذي 
يصنع أثرياء يــزدادون ثراءً وفقراء يــزدادون فقراً... فيا ترى 
لها هيبة  الجديد ككتلة  العالم  العرب في هذا  هل سيدخل 
فــرادا  أم سيدخلونه  والــمــصــالــح،  الأنــــداد  ــدرة على صـــراع  وقـ
فاقدي القوة والبصيرة، باحثين عن أمجاد آنية لا تسمن ولا 

تغني من جوع؟؟!! 
الحياد  في خانة  يــزال  لا  الآن،  العربي حتى  الموقف  إن 
الإيجابي، الداعي للسلام؛ ولكن هل يا ترى سيتمكن العرب 
وسيستمر  الغربية،  الضغوطات  مقاومة  في  الاستمرار  من 
موقفهم الحيادي المعلن هذا؟؟!!، أم إن تاريخ المنطقة يقول 
العكس؟؟. علماً بأن من 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، 
)في  الأمريكي  الغربي  الموقف  إلــى  انــحــازت  فقط  دولــة   46
العقوبات(... وهذا بحد ذاته لم يكن ليحدث قبل تاريخ هذه 

الحرب.
ولكن قياساً بالتجارب العربية الساذجة في الحرب الباردة، 
وتسعينيات  ثمانينيات  في  والبلقان،  الأفغان  حربي  في  ثم 
القرن الماضي بالتتالي، وفي الحرب على الإرهاب المستمر 
منذ سنة 2001، ورغم الارتدادات الخطيرة لكل تلك الحروب 
ذات  تــكــرار  عــدم  تــوقــع  يصعب  فــإنــه  العربية،  المنطقة  على 
أيضاً،  الأوكرانية  الحرب  الغرب في  العربي لصالح  الانجرار 
وأمام تصاعد الضغوط الغربية، وخصوصاً إذا طال أمد هذه 

الحرب.
تؤكد  العربية  أن كبريات وسائل الإعلام  له،  ومما يؤسف 
هذه التوقعات الخطيرة في تقلبات الموقف العربي في الأزمة 
الأوكرانية، من خلال ما تمارسه من سياسات إعلامية غبية 
ومنحازة لطرف ضد الآخر في هذه الحرب، والتي تثير الكثير 
من التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الوسائل تعمل لمصالح 
الدولة المنسوبة إليها وبإرادتها، أم إن أصحاب القرار غافلون 
الهزيلة  الإخــبــاريــة  الفضائية  القنوات  هــذه  فــي  يجري  عما 
فكرياً وثقافياً، والتي تبدو دائماً، وفي كل الأزمات، أنها تابعة 
سياسات  بين  مــا  الفاضح  التناقض  ومــع  خــارجــيــة...  لإرادة 
الدول العربية وسياسات وسائلها الإعلامية يعيش المشاهد 
والثقافية  والسياسية  الإداريــة  الفوضى  تفاصيل  كل  العربي 
حتى  عقود،  منذ  العربية  منطقتنا  عموم  منها  تعاني  التي 
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بها  التذكير  التي علينا  الحقائق  هناك بعض 
دائماً، أمام تدفق أمواج من المعلومات، وأمام تقدم 
تقنيات التضليل وحجب الحقائق، التي توازي في 
هذا  وفي  الشامل.  الدمار  أسلحة  وخطرها  قوتها 
التذكير  سنكرر  الــتــي  الحقائق  مــن  عــدد  المقال 
بأسبابها  اللاحقة  الحقائق  ولربط  للتنوير  بها، 
وأحـــداثـــهـــا الــســابــقــة، حــفــاظــاً عــلــى الــمــوضــوعــيــة 
وبــعــض مــن الــعــدالــة والإنــصــاف الــتــي يفتقدهما 

الإعلام عموماً. 
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